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 قدمة الباحثم
، ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ باالله من شرور إنَّ الحمد الله، نحمده ونستعینھ

أنفسنا ومن سیِّئات أعمالنا، مَن یَھده االله فلا مُضل لھ، ومَن یُضلل فلا ھادي 
لھ، وأشھد أنْ لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنَّ محمدًا عبده 

 .ورسولھ، صلوات ربي وسلامھ علیھ وعلى آلھ وصَحْبھ أجمعین
 

آل ]﴾  ا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَیَا أَیُّھَ﴿ 
 .[١٠٢عمران: 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا ﴿ 
كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ  وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالًا

 .[١النساء: ]﴾  كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا
 

یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ  * یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا﴿ 
 - ٧٠الأحزاب: ]﴾  لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

٧١]. 
 

 :أمَّا بعدُ
فإنَّ أصدَق الحدیث كلام االله، وخیر الھدي ھدي محمدٍ، وشر الأمور 
 .مُحدثاتھا، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 
إن  -، فھذا البحث على الرغم من صِغَر حَجْمھ، فإنھ عظیم النفع بعدُثم أمَّا 

شاء االله تعالى، لماذا؟ لأنھ یعالج موضوع الإسراف، وھو موضوع على 
درجة عظیمة من الأھمیَّة؛ لأنھ انتشَر وتفشَّى بین المسلمین في القرن 

ھو أمر الواحد والعشرین، وقد عمَّ الإسراف كلَّ شيء؛ الصالح والطالح، و
 .یُنذر بضررٍ شدید في الدنیا والآخرة

 
ومن ثَمَّ استعَنت باالله على المُضي قُدمًا في بیان خطورة ھذا الموضوع، 
وبیان أقسامھ وأنواعھ من الناحیة الشرعیَّة، فضلاً عن آثاره وأضراره، 
ووَضْع الحلول الشرعیَّة لعلاج ما أفسَده في الدین والدنیا، وذلك بإیجاز 

 .ون تطویلٍ مُملٍّ، أو تقصیرٍ مُخِلٍّشدید د
 

 :ھذا، وقد راعَیْت في البحث إلقاء الضوء على النقاط التالیة
 .المعنى اللغوي والشرعي للإسراف •



 
 .أنواع الإسراف وضرره •

 
 .وسائل علاج الإسراف •

 
 :وبعدُ

 أسأل االله تعالى أن یكون ھذا البحث خالصًا لوجھھ الكریم، ولایكون
 .للشیطان فیھ حظٌّ ولا نصیبٌ، واالله من وراء القصد، وھو یھدي السبیل

 
 :المعنى اللغوي والشرعي للإسراف

بادئ ذي بَدءٍ، ینبغي أن نبدأ بحثنا بالتعریف اللغوي والشرعي للإسراف، 
وما في معناه من التبذیر والترف؛ لیُدرك القارئ الكریم أوْجھ الاختلاف 

 .بینھما
 

 :ي والشرعي للإسرافالمعني اللغو
ما  [1]الإسراف أو السَّرَف، وھما بمعنًى واحد، جاء في القاموس

 :مُختصره
قیل: أرادَ بالسَّرَف الغَفلة، یقال: رجل سَرِفُ الفؤاد؛ أي: غافل، وسَرِفُ "

من الإسْراف والتَّبذیر في النَّفقة لغیر حاجةٍ، أو  العقْلِ؛ أي: قلیلُھ، وقیل: ھو
في غیر طاعة االله، والغالبُ على ذِكره الإكثارُ من الذنوب والخطایا، 

 .واحْتقاب الأوزار والآثام"؛ ا .ھـ
 

 :[2]وقال ابن منظور في اللسان
السَّرَف والإسراف: مجاوزة القصد، وأسرَف في مالھ: عجل من غیر "

قصدٍ، وأمَّا السَّرَف الذي نَھى االله عنھ، فھو ما أُنْفِق في غیر طاعة االله؛ قلیلاً 
التبذیر...، وقیل: ھو مجاوزة القصد في  :كان أو كثیرًا، والإسراف في النفقة

 .الأكل مما أحلَّھ االله"؛ ا .ھـ
 

ریف الشرعي للإسراف، فقال الحافظ ابن حجر في تعریف أمَّا التع
الإسراف ھو: "مجاوزة الحد في كل فِعل أو قولٍ، وھو في الإنفاق 

 "[3].أشھر
 



عي، ویتبیَّن لنا مما سبَق أنَّ المعنى اللغوي لا یختلف كثیرًا عن المعنى الشر
 .فھو أیضًا مُجاوَزة الحد في إنفاق المال وغیره

 
 :) ما مختصره٥٠/ ٤وأمَّا التبذیر فقد جاء في اللسان (

قیل: من البذر الذي ھو الزرع، وھو راجع إلى التفریق...، وبذر مالھ: "
أفسَده وأنفقَھ في السَّرَف، وكل ما فرَّقتَھ وأفسدتَھ، فقَدْ بذَّرْتَھ...، وتبذیر 

تفریقھ إسرافًا، ورجل تِبْذارة: للذي یُبذِّر مالھ ویُفسده، والتبذیر: إفساد  المال:
 .المال وإنفاقھ في السَّرَف"؛ ا.ھـ

 
 :[4]أما معناه الشرعي، فقد قال القرطبي في تفسیره

في غیر حقِّھ، ولا تبذیر في عمل الخیر،  قال الشافعي: التبذیر إنفاق المال"
التبذیر ھو: أخْذ المال من حقِّھ  :وھذا قول الجمھور، وقال أشْھَب عن مالك

 .ووَضْعھ في غیر حقِّھ، وھو الإسراف"؛ ا.ھـ
 

واعْلَم أنَّ السرف والتبذیر قد " :(٢٩٩وجاء في آداب الدین والدنیا (ص
ادیر الحقوق، والتبذیر: ھو الجھل یَفترق معناھما، فالسرف: ھو الجھل بمق

بمواقع الحقوق، وكلاھما مذموم، وذَمُّ التبذیر أعظم؛ لأن المسرف یُخطئ 
 .في الزیادة، والمُبذِّر یُخطئ في الجھل"؛ ا.ھـ

 
)، مادة "ترف" ما ١٧/ ٩وأمَّا التَّرف، فقال ابن منظور في اللسان (

 :مُختصره
عْمة، والتَّتْریف: حُسن الغذاء، وصبيٌّ مُترف: النَّ :الترف: التنعُّم، والتُّرْفَة"

إذا كان مُنعَّمَ البدن مُدَلَّلاً، والمُترف: الذي قد أبْطَرتْھ النعمة وسَعة العیش، 
 .وأتْرَفتھ النعمة؛ أي: أطْغَتھ"؛ ا.ھـ

 
والمُترف: الذي أبْطَرتھ النعمة، " :[5]وأمَّا معناه الشرعي، فقال الشوكاني

یقال: صبي مُترف: مُنَعَّم البدن، أي صاروا تابعین للنعم التي صاروا بھا 
مُترفین من خصب العیش ورفاھیة الحال، وسعة الرِّزق، وآثروا ذلك على 
الاشتغال بأعمال الآخرة، واستَغْرقوا أعمارھم في الشھوات النفسانیَّة"؛ 

 .ـا.ھ
 

وبعد بیان المدْلول اللُّغوي والشَّرْعي للإسراف، وما یدور في معناه من 
التبذیر والترف، ینبغي التنبیھ دومًا إن الإسراف من الأمراض التي انتشَرتْ 



وتفشَّت بین المسلمین في زماننا ھذا، وإن لَم یُعالج على الوجھ الشرعي، 
والجماعات فادحة وخطیرة، فإنَّ أضراره في الدین والدنیا على الأفراد 

ویَنبغي كذلك أن یُدرك المسلم جیدًا أنَّ الإسراف وما في معناه من التبذیر 
یشكِّلون معًا مثلثًا لكید الشیطان وتلبیسھ، على رأس المثلث  -والترف 

الإسرافُ، وضِلْعاه التبذیرُ والترَف، وھذا المثلثُ الشیطانيُّ أصاب الأُمة 
اجتماعیَّة ونفسیَّة وبدنیَّة خطیرة في الدین والدنیا؛ كما الإسلامیَّة بأمراضٍ 

 .سوف نُبیِّن في ھذا البحث
 

ولھذا كان لھذا المثلث الشیطانيِّ في الكتاب والسُّنة الشيءُ الكثیر؛ قَدْحًا 
وذما، وترھیبًا وترغیبًا، وسوف نذكر الآیات والأحادیث تباعًا حسب 

سواء في الدین أو  -بیِّن أن الإسراف موضعھا في البحث، ولكن ینبغي أن نُ
 :یَندرج تحت ثلاثة أقسام، وھي بإیجازٍ شدید -الدنیا 

 
صلَّى االله علیھ  -إسراف محرَّم شرعًا، حرَّمھ االله ورسولھ  :القسم الأول

 .وسلَّم
 

إسراف مكروه، وھو ما جاوَز الشرع وتعالیمھ، ولھ أصل في  :القسم الثاني
 .الدین
 

إسراف مُباح، وھو ما أباحَھ واستحبَّھ الشرع بشروط، ولَم  :القسم الثالث
 .یُقَیِّده بحدٍّ مُعَیَّن

 
وإذا أدْرَكنا ماھیة كلِّ قسم من أقسام الإسراف، وما یدور في مداره من 

التبذیر والترف، فسیكون من الیسیر على القارئ الكریم عند قراءتھ لمادة 
إدراك إلى أيِّ قسم ینتمي ھذا  - فةھذا البحث، وبیان أنواع الإسراف المختل

النَّوع من الإسراف أو ذاك، وسوف نبیِّن ذلك أیضًا للتنبیھ علیھ، مع بیان 
الأدلة من الكتاب والسُّنة على حُرمتھ، أو كراھتھ، أو إباحتھ شرعًا، واالله 

 .المستعان
 

 :أنواع الإسراف وضرره في الدین والدنیا
راف من كلِّ قسم مما ذكَرناه آنفًا، مع بیان ونَطرح ھنا بعضًا من أنواع الإس

 .الأدلة من الكتاب والسُّنة الصحیحة، واالله المستعان
 



 :من أنواع الإسراف المحرَّم :أولاً
وھي كثیرة، ونكتفي ھنا بطرح ثلاثة أنواع على سبیل المثال لا الحصر، 

واجْتَھدت في بیان أشدِّ الأنواع من وجھة نظري ضررًا على الفرد 
 .والمجتمع، واالله المستعان

 
 :الإسراف في القتل -1

القَتْل كبیرة من كبائر الذنوب وأعظمھا، عدا الشِّرك، ولَم یُبح الشرع القتل 
إلاَّ في أضیق نِطاق؛ كالقصاص من القاتل، وقَتْل المُرتد عن دینھ، وما أشبھ 

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا ﴿  :دینًا ودنیا؛ قال تعالى :ذلك؛ حتى تستقیمَ حیاة الناس
حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِي 

 .[٣٣الإسراء: ]﴾  الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنْصُورًا
 

 :ما مُختصره [6]قال الشوكاني في فتح القدیر
والمراد بالتي حرَّم االله: التي جعَلھا معصومة بعصمة الدین أو عصمة "

العھد، والمراد بالحق الذي استثناه: ھو ما یُباح بھ قتْل الأنفس المعصومة 
في الأصل، وذلك كالرِّدة والزنا من المُحصن، وكالقصاص من القاتل عمدًا 

وعدوانًا، وما یَلتحق بذلك، والاستثناء مُفَرَّغ؛ أي: لا تقتلوھا بسبب من 
الأسباب، إلاَّ بسببٍ مُتلبس بالحقِّ، أو إلاَّ مُتلبسین بالحق، ثم بیَّن حُكم بعض 

]؛ أي: لا ٣٣الإسراء: ]﴾  وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴿  :المقتولین بغیر حقٍّ، فقال
﴾  فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًاقَتْلھ شرعًا، ﴿ بسبب من الأسباب المسوِّغة ل

]؛ أي: لِمَن یَلي أمره من وَرَثتھ إن كانوا موجودین، أو ممن ٣٣الإسراء: ]
لھ سلطان إن لَم یكونوا موجودین، والسلطان: التسلُّط على القاتل إن شاء 

إباحة القصاص لِمَن ھو  قَتَل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخَذ الدِّیَة، ثم لَمَّا بیَّن
مُستحق لدم المقتول، أو ما ھو عِوَض عن القصاص، نَھاه عن مجاوزة 

]؛ أي: لا یُجاوز ما أباحَھ ٣٣الإسراء: ]﴾  فَلَا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴿  :الحد، فقال
 - االله لھ، فیَقتل بالواحد اثنین أو جماعة، أو یُمثِّل بالقتیل أو یُعَذِّبھ، ثم قال 

]؛ أي: مؤیدًا مُعَانًا؛ یعني: ٣٣الإسراء: ]﴾  إِنَّھُ كَانَ مَنْصُورًا﴿  :- االلهرحمھ 
قد نصَره بإثبات القصاص لھ بما أبرَزه من  -سبحانھ  - الوَلِيَّ، فإن االله

الحُجج وأوضَحھ من الأدلة، وأمَر أھل الولایات بمعونتھ والقیام بحقِّھ حتى 
جعًا إلى المقتول؛ أي: إنَّ االله نصَره یَستوفیَھ، ویجوز أن یكون الضمیر را

 .بوَلیِّھ"؛ ا .ھـ
 



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ ﴿  :وقال تعالى
أَنَّمَا أَحْیَا نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَ

النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیرًا مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي 
 .[٣٢المائدة: ]﴾  الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

 
 :ما مختصره"[7] قال ابن حجر الھیتمي: في "الزواجر

جُعِل قتْلُ النفس الواحدة كقتْل جمیع الناس؛ مبالغة في تعظیم أمْر القتل "
الظُّلم، وتفخیمًا لشأنھ؛ أي: كما أنَّ قَتْل جمیع الناس أمرٌ عظیم القُبح عند كلِّ 
أحد، فكذلك قتل الواحد یجب أن یكون كذلك، فالمرادُ مشاركتھما في أصل 

م لا في قَدْره؛ إذ تشبیھ أحد النظیرین بالآخر، لا یقتضي مساواتھما الاستعظا
من كلِّ الوجوه، وأیضًا فالناس لو عَلِموا من إنسان أنھ یرید قَتْلھم، جَدُّوا في 

دَفْعھ وقتْلھ، فكذا یلزمھم إذا عَلِموا من إنسان أنھ یرید قَتْل آخر ظُلمًا أن 
ل قتلاً ظُلمًا، رجَّح داعیة الشر والشھوة یَجِدُّوا في دَفْعھ، وأیضًا مَن فعَ

والغضب على داعیة الطاعة، ومَن ھو كذلك یكون بحیث لو نازَعھ كلُّ 
إنسان في مطلوبھ وقدَر على قَتْلھ، قتَلھ، ونیَّة المؤمن في الخیرات خیرٌ من 
عملھ كما ورَد، فكذلك نیَّتھ في الشر شرٌّ من عملھ، فمَن قتَل إنسانًا ظُلمًا، 

 .أنما قتَل جمیع الناس بھذا الاعتبار"؛ ا .ھـفك
 

وفي الأحادیث النبویَّة الصحیحة تحذیرٌ من القتل بغیر حقٍّ، ولقد جعَل النبي 
القتل من كبائر الذنوب وأعظمھا بعد الكفر باالله،  - صلَّى االله علیھ وسلَّم  -

یة، عن بحدیث واحدٍ في الصحیحین وفیھ الكفا -منعًا للإطالة  -وأكتفي ھنا 
-صلَّى االله علیھ وسلَّم  -قال رسول االله    قال: -رضي االله عنھ  -أبي ھریرة 

، قالوا: وما ھنَّ یا رسول االله، قال: ((الشِّرك ((: ((اجْتَنبوا السبع المُوبقات
باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم االله إلاَّ بالحقِّ، وأكْل الرِّبا، وأكل مال 

 (([8].یوم الزَّحف، وقَذْف المُحصنات المؤمنات الغافلات الیتیم، والتولِّي
 

 :ما مُختصره"[9] في "الاستقامة -رحمھ االله  -وقال ابن تیمیَّة 
الكبائر ثابت في الكتاب والسُّنة؛ كما في الصحیحین عن عبداالله وترتیب "

بن مسعود قال: "قلتُ: یا رسول، أيُّ الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعلَ الله ندا 
وھو خَلَقك))، قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تقتلَ ولَدك خشیة أن یَطعمَ معك))، 

وتصدیق ذلك في كتاب (([10] .قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تُزاني بحلیلة جارك
وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا ﴿  :االله

 .[٦٨الفرقان: ]﴾  بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ



 
لفقھاء: أكبر الكبائر الكفر، ثم قتْل النفس بغیر حقٍّ، ثم الزنا، لكن ولھذا قال ا

ذكَر لابن مسعود من جنسٍ أعلى، فأعلى  - صلَّى االله علیھ وسلَّم -النبي 
الكفر ھو أن تجعلَ االله نِدا، بخلاف الكتابي الذي لیس بمُشرك، فإنھ دون 

 .بحلیلة الجار"؛ ا.ھـ ذلك، وأعظم القتل قَتْلُ ولَدك، وأعظم الزنا، الزنا
 

 :الإسراف في المال والتبذیر فیھ -2
الإسراف في المال: ھو ما جاوَز حدَّ الاعتدال إلى التبذیر أو الترف، 

وكلاھما ممقوت شرعًا، وسنذكر ھنا مثالاً للتدلیل على ذلك؛ كالسَّرف في 
وقوَّتھ: شُرب وتعاطي الدُّخَان وما یجري مجراھما، ونبدأ ونقول بحول االله 

إنَّ التدخین إسراف وتبذیر في المال، وھو حرام قطعًا، ولا عِبرة لِمَن قال؛ 
إنھ مكروه، فھو قول على االله بغیر علمٍ؛ لأنھ أولاً تبذیر للمال من غیر 
طائلٍ، وثانیًا ضرَره على الصحة والبدن مُدَمِّر على المدى القصیر 

خین أسرَف في شُربھ الكثیرُ من والطویل، فھو یُشبھ الانتحار البطيء، والتد
العباد؛ حتى صار عادة عمَّت وانتشَرت بین الناس على اختلافھم وثقافتھم 

وحالتھم الاجتماعیة، فالطبیب یدخِّن، وھو یعلم خطورة التدخین على 
الصحة، والمریض یُدخِّن رغم عِلمھ بخطورة حالتھ، والرجل عمومًا یدخن 

ار السنِّ الذین لا یتجاوَز عُمرھم عشر والمرأة كذلك، وحتى الشباب وصغ
سنوات، تراھم یدخنون بشراھة جھارًا نھارًا، بلا حسیبٍ أو رقیب؛ قال 

قُلْ لَا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّقُوا اللَّھَ ﴿  :تعالى
 .[١٠٠المائدة: ]﴾  ونَیَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ
 

  وأنا لا أدري كیف یستوي الخبیث والطیِّب؟
 (([11].: ((لا ضرر ولا ضرار-صلَّى االله علیھ وسلَّم  -وقد قال النبي 

 
وبا وأمریكا، إنما والملاحظ أنَّ معظم وفَیات العالَم الصناعي المتقدِّم في أور

ھي بسبب التدخین، ولقد خصَّصوا أماكن خاصة لغیر المدخنین، وفرَضوا 
عقوبات صارمة على مَن یدخِّن في الأماكن العامة؛ لخطورة الدُّخَان؛ لأن 

أضراره وعواقبھ وخیمة على الصحة العامَّة، فھو یُعَرِّضك للجلطة، 
الجفون، وما ھو أسوأ من ذلك  وتصلُّب الشرایین، كما أنھ یؤدي إلى الْتھاب

وھو الْتھاب عَصَب الإبصار والعَمى، والتدخین یتسبَّب أیضًا في تسوُّس 
الأسنان واصفرارھا، واسودادھا، ویتسبَّب في الْتھاب اللثة، وتقرُّحات الفم 

واللسان، والربو، وضیق النَّفَس، والسُّعال، والبُصاق، وضَعف كفاءة الرئة، 



ف الكبد، والسكتة الدماغیة، والذبحة الصدریة، وإصابة وسوء الھضم، وتلیُّ
شرایین المخِّ بالتصلُّب، ویُسبِّب الغثیانَ، والإمساكَ المُزمنَ، والصداعَ، 

والأَرَقَ، والفشلَ الكُلوي، وضَعفَ السمع، وفِقدانَ حاسَّة الشمِّ أو إضعافَھا، 
 .وضَعْفَ الجھاز المناعي... إلخ

 
دین والدنیا لا یُجادل فیھ إلاَّ جاحد، بل ھو إسراف فالتدخین ضرره في ال

﴿  :ومصیبة متعدِّدة النواحي والمصائب، وحسبنا االله ونعم الوكیل؛ قال تعالى
الإسراء: ]﴾  إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفُورًا

٢٧]. 
 

 :في تفسیره ما مختصره [12]قال الطبري
﴾، فإنھ یعني: إنَّ المفرِّقین  إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ﴿  :وأمَّا قولھ"

أولیاءُ الشیاطین، وكذلك  -في غیر طاعتھ  أموالَھم في معاصي االله المنفقیھا
 .تقول العرب لكلِّ ملازم سُنة قومٍ وتابع أثَرھم: ھو أخوھم

 
التي  -﴾، یقول: وكان الشیطان لنعمة ربِّھ  وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفُورًا﴿ 

جحودًا، لا یَشكره علیھ، ولكنھ یَكفرھا بتَرْكھ طاعةَ االله،  -أنعمَھا علیھ 
كوبھ معصیتَھ، فكذلك إخوانھ من بني آدم، المبذِّرون أموالَھم في معاصي ور

االله، لا یشكرون االله على نِعمھ علیھم، ولكنھم یخالفون أمره ویعصونھ"؛ ا 
 ..ھـ
 

ولیتذكَّر المُدخِّن المُسرف على نفسھ ھذا الحدیث الشریف عن نَضْلَة بن 
قلع عن التدخین كلھ بأنواعھ، عُبید الأَسْلمي؛ عسى أن یفیقَ من غَفلتھ، ویُ

: ((لا تزول -صلى االله علیھ وسلم  -: قال رسول االله -رضي االله عنھ  -قال 
قدَمَا عبدٍ یوم القیامة؛ حتى یُسأل عن عُمره فیمَ أفناه، وعن عِلمھ فیما فعَل 

 (([13].فیھ، وعن مالھ من أین اكْتَسبھ، وفیمَ أنفَقھ، وعن جسمھ فیمَ أبلاه
 

اللجنة الدائمة للبُحُوث العلمیَّة والإفتاء برئاسة الشیخ  [14]ھذا وقد أفْتَت
وإلیك ، بالحُرمةعن شُرب الدُّخَان وبَیْعھ  -رحمھ االله  -عبدالعزیز بن باز 

 :نصَّ الفتوى؛ لیحیا مَن حيَّ عن بیِّنة، ویَمت من مات عن بیِّنة
 

ما حُكم الإسلام فیمَن یتَّجر في الدُّخَان (السجائر) التي تُباع بواسطة  :س
 الرُّخصة من طرف شركة الدُّخَان؟



 
شُرب الدخان حرام، وزَرْعھ حرام، والاتِّجار بھ حرام؛ لِما فیھ من  :ج

، (([15]الضرَر العظیم، وقد روي في الحدیث: ((لا ضرَر ولا ضرار
 صلَّى االله علیھ وسلَّم -ولأنھ من الخبائث، وقد قال االله تعالى في صفة النبي 

 :]، وقال١٥٧الأعراف: ]﴾  مُ الْخَبَائِثَوَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِ﴿  :-
 .]؛ ا.ھـ٤المائدة: ]﴾  یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَھُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ﴿ 

 
 :الإسراف في الشھوات والخروج عن الفطرة السویَّة -3

خلَق الإنسان في أحسن تقویم، وجعَلھ خلیفتھ في  -سبحانھ وتعالى  -االله 
الأرض، وسخَّر لھ كلَّ الكائنات لخِدمتھ، من أجْل أداء مھمَّتھ على الوجھ 
الأكمل، وأنزَل علیھ الكُتُب لھدایتھ؛ حتى یَلتزم بالمنھج الذي یُعینھ على 

سلوك طریق الاستقامة، وبعَث لھ الأنبیاء والرُّسل مُبَشِّرین ومُنذرین؛ حتى 
 .لھلا یُسرف على نفسھ ویتجاوَز ما شرَع االله 

 
فإذا خرَج بعد كلِّ ھذا واتَّبع شیطانھ، وخالَف فِطرتھ، وأصبَح أسیر شھواتھ 
ومَلذَّاتھ، فلا یلومَنَّ إلاَّ نفسھ، ولقد حذَّر االله تعالى من ھذا الترف الزائد عن 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُھْلِكَ ﴿  :الحدِّ والفِسق الذي یُخالف الفطرة السویَّة، فقال تعالى
﴾  ةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقُوا فِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاھَا تَدْمِیرًاقَرْیَ

 .[١٦الإسراء: ]
 

 :) ما مُختصره١٥٩/ ٣قال العلاَّمة الشنقیطي في "أضواء البیان" (
ؤوا ﴾ بطاعة االله وتوحیده، وتصدیق رُسلھ وأتْباعھم فیما جا أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا﴿ 

﴾؛ أي: خرَجوا عن طاعة أمر ربِّھم، وعَصَوه وكذَّبوا رُسلھ، ﴿  فَفَسَقُوابھ، ﴿ 
﴾؛ أي:  فَدَمَّرْنَاھَا تَدْمِیرًا﴾؛ أي: وجَب علیھا الوعید، ﴿  فَحَقَّ عَلَیْھَا القول

أھْلَكناھا إھلاكًا مستأصلاً، وأكَّد فِعل التدمیر بمصدره؛ للمبالغة في شِدَّة 
 .بھم"؛ ا.ھـ الھلاك الواقع
 

وفي السُّنة الصحیحة ترھیب شدیدٌ من ارتكاب الفِسق والفواحش، والخروج 
: ((یا معشر -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -عن الفطرة السَّویَّة؛ قال النبي 

المھاجرین، خَمس إذا ابْتُلِیتم بھنَّ، وأعوذ باالله أن تُدركوھنَّ: لَم تَظھر 
وا بھا، إلاَّ فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي الفاحشة في قوم قطُّ؛ حتى یُعلن

 .[16]لَم تكن مضَت في أسلافھم الذین مَضَوْا...))؛ الحدیث
 



وأرى من الأھمیَّة بمكان أن أُلقي مزیدًا من الضوء على خطورة ھذا النوع 
الإعجاز العلمي في السُّنة "نا ما قالھ صاحب كتاب من الإسراف، وأنقل ھ
 :في إثبات ما نسعى إلیھ، قال ما نصھ [17]النبویة"؛ لأھمیَّتھ

 
ومن ھنا كان تحذیر القرآن الكریم من مجرَّد الاقتراب من الفواحش: ما "

 -صلَّى االله علیھ وسلَّم  - بطَن، وكانت أحادیث رسولناظھَر منھا، وما 
وقد جاء یدقُّ أجراس  -الذي ذكرناه آنفًا  -ومنھا الحدیث الذي نحن بصدده 

الخطر من إشاعة الفاحشة في المجتمعات إلى حدِّ الإعلان بھا، وما 
یستوجب ذلك من عقاب االله العاجل بالأمراض والأوجاع التي لَم تكن 

صلَّى االله علیھ  -سلافھم، ولقد صدَّقت الأحداث نبوءَة المصطفى مضَت في أ
فبعد أن استباحَت الحركة الصِّھْیَونیة العالمیة نَشْرَ الفواحش في  -وسلَّم 

المجتمعات الإنسانیَّة، من أجْل تدمیرھا والھیمنة علیھا، ابتداءً بالزنا 
المخدرات، وانتھاءً واللواط، ونكاح المحرَّمات، ومرورًا بالخمر والمیسر و

بالتشریع للشذوذ الجنسي بمختلف صُوَره الشنیعة، فیُصِر كلٌّ من المجالس 
مثل: مجلس العموم البریطاني، والكونجرس الأمریكي، والعدید  -التشریعیة 

 -من المجالس الأوروبیة، وقادة الكنیسة الأوروبیة، وقادة الكنیسة الغربیة 
مارسة أفعالھم الفاحشة والمنافیة للفطرة على الإقرار بحقِّ الشواذ في مُ

بحمایة القانون، دون أن ینقص ذلك من حقوقھ شیئًا، إلى حدِّ أن یرثَ بعضھ 
بعضًا بحقِّ الفاحشة الممارسة بینھم، وأن ینالوا كلَّ ما تنالھ الأُسرة العادیة 

من حقوق ورعایة وحمایة من الدولة وتشریعاتھا وقوانینھا، بل ویجدون مِن 
لماء النفس والطب والوراثة ما یُبَرِّر لھم فواحشھم! فأصبحوا الیوم یعلنون عُ

في مسیرات ومُظاھرات مُھینة  -عن أنفُسِھم، ویخرجون بأعدادٍ كبیرة 
في غیر حیاءٍ ولا خجل، بل  -لكرامة الإنسان، وجارحة لأنظار المشاھدین 

زیدًا من الأفراد على بتباهٍ بالفُحش الفاضح! وقد شجَّعت المُجاھرة بالفحش م
الانضمام إلى رَكبھم الشیطاني، وفیھم الوزراء والمدیرون، والأطباء 

والمھندسون، وأساتذة الجامعات، والمدرسون ورؤساء المعابد الیھودیَّة 
والكنائس المسیحیة، وغیرھم من القیادات السیاسیة والاجتماعیة، والدینیة 

م الأجھزة الإعلامیة التي تدافع عن والتعلیمیَّة والعِلمیَّة، وأصبَحت لھ
انحرافھم، وتُشَرِّع لشذوذھم، وتطالب لھم بمزید من الحقوق، وتُحارب كلَّ 
مَن یَنتقد أعمالھم المَشینة، أو یحاول إصلاحھم وإخراجھم من الوحل الذي 
یعیشون فیھ، وأصبَحت لھم جمعیاتھم وروابطھم ونوادیھم ومحافلھم التي 

جلٍ! والتي تَجمع فیھا ھؤلاء الملوَّثون الدَّنسون القَذِرون، یُعلنون عنھا بلا خ
من شیاطین الإنس الذین خالفوا الفطرة التي فطَرھم االله علیھا، فانْحَطُّوا 



بأنفسھم إلى ما ھو أدنى من مستوى الحیوانیة التي تعفُّ عن انحطاطھم، 
یدز، وھو فعاقَبھم االله بأمراض نقص المناعة المُكتسبة؛ من مثل: مرض الإ

لَم یكن معروفًا من قبلُ بین أفراد البشر وما أھلَك قوم لوط من قبل بعقابٍ لَم 
یَعرفھ سابقوھم، ومن أمراض نقص المناعة مرض الإیدز، والأیبولا 

سرطان الشواذ، أو باسم:  :وغیرھما، ومرض الإیدز الذي یُعرف باسم
 :قال طاعون القرن العشرین، وھو مرض جدید على الإنسان، ثم

 
فقد بدا ھذا الفیروس في اجتیاح عالَم الرزیلة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

كان  -م ١٩٨١أي: إلى مطلع عام  - م، وفي خلال ثلاث سنوات١٩٧٨عام 
عدد المصابین المعروفین بھذا المرض في حدود العشرات، تعدَّى عددھم 

في المجتمعات الإباحیَّة بجمیع دول العالم، وفي  [18]الآن عشرات الملایین
مقدِّمتھا دول الغرب التي تدَّعي أنھا دولٌ متقدِّمة ومتحضِّرة، ودول وسط 
وجنوب إفریقیا المتخلفة، وسبب ذلك الانحلال في الحالتین البُعد عن الدین 

ن بأمراض نقص المناعة في الولایات الصحیح، فقد وصَل عدد المصابی
المتحدة الأمریكیة وحدھا أكثر من عشرة ملایین، وفي أسترالیا أكثر من 

 .الملیون"؛ ا. ھـ
 

 -بسبب الإسراف في الفواحش والتَّرف  -ھذه النبوة عن الأمراض  :قلت
ظھَرت في المجتمعات الغربیة في أوروبا وفي أمریكا على نطاق واسعٍ، 

نَّا ببعید، بعد أن أصبَح العالم كلھ نافذة مفتوحة، یعلم كلُّ فردٍ وھي لیستْ م
فیھ ما یحدث في أقصى بلاد العالم في التوِّ واللحظة، فنحن نعیش أزھى 

ولا أدري أتزید من تقدُّم الأُمم  عصور العلم الذي یَفتح آفاقًا جدیدة كلَّ یوم،
 !مجانینھا؟وتحضُّرھا بعُقلائھا؟ أم إلى تخلُّفھا بسُفھائھا و

 
ما حدَث ھناك یحدث ھنا فعلاً في مجتمعاتنا الإسلامیَّة من مسلمین  :أقول

بالاسم دون المسمَّى، ممن لا رادعَ لھم من دین أو ضمیر، وفي الخَفاء 
في قولھ:  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -وعلى استحیاء، وصَدَق النبي المعصوم 

بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر  ((لتتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قبلكم؛ شبرًا
ضبٍّ، لسَلَكْتُموه))، قیل: یا رسول االله، الیھود والنصارى؟ قال: 

 (([19].((فمَن؟
 

 :من أنواع الإسراف المكروه



الشرع، ولكن بخروجھ الإسراف المكروه: ھو إسراف في أمر لھ أصل في 
لَم یأمر بھ  ،عن حدِّ الاعتدال المأمور بھ، صار مكروھًا وإسرافًا ممقوتًا

الشرع، بل نَھى عنھ، ویَنطبق ھذا عمَّا یخصُّ أمور الدنیا، فإن كان في 
الدین، فالأصل فیھ التوقُّف وعدم الزیادة عمَّا شُرِع؛ لأنھ یؤدي إلى التنطُّع 

صلَّى االله  -ن السُّنة فیما لھ أصل، ولَم یأمر بھ النبي المكروه، وھو الزیادة ع
صلَّى االله  -ویُخاف عمَّن یَرتكبھ من الزیادة فیما لَم یُشرع النبي  -علیھ وسلَّم 

لأُمَّتھ، وھو البدعة المحرَّمة قطعًا، وكل بدعة ضلالة وكل  -علیھ وسلَّم 
 .ضلالة في النار

 
 -في كل ما یخصُّنا  -ى االله علیھ وسلَّم صلَّ -ولقد أمرَنا االله بطاعة رسولھ 

ونھانا عن مخالفتھ، وعلى المسلم أن یتَّبع ولا یَبتدع، والآیات  -دینًا ودنیا 
 :والأحادیث في الترھیب من ذلك كثیرة، منھا

 
لَا فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ ﴿  :قولھ تعالى

]، وقولھ ٦٥النساء: ]﴾  یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا
 .[٧الحشر: ]﴾  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا﴿  :تعالى

 
: ((كل أُمَّتي - صلَّى االله علیھ وسلَّم - ومن الأحادیث النبویَّة الصحیحة قولھ

، قیل: ومَن یأبى یا رسول االله؟ قال: ((مَن ((یدخلون الجنة إلاَّ مَن أبى
صلَّى االله علیھ  -، وقولھ (([20]أطاعني دخل الجنة، ومَن عصاني فقد أبى

 (([21].قالھا ثلاثًا: ((ھلَكَ المتنطِّعون، -وسلَّم 
 

: ((ھلَك المتنطِّعون))؛ أي: -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -قال النووي: "قولھ 
 ."المتعمِّقون الغالون، المُجاوِزون الحدودَ في أقوالھم وأفعالھم

 
((مَن أحدَث في أمرنا ھذا ما لیس منھ، فھو : -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -وقال 
، وفي روایة لمسلم: ((مَن عمل عملاً لیس علیھ أمرُنا، فھو (([22]ردٌّ

 .((ردٌّ
 

 :في شرح الحدیث -رحمھ االله  -قال النووي 
((مَن أحدَث في أمرنا ھذا ما لیس منھ، فھو : -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -قولھ "

ردٌّ))، وفي الروایة الثانیة: ((مَن عَمِل عملاً لیس علیھ أمرنا، فھو ردٌّ))، 



قال أھل العربیة: (الرَّدُّ) ھنا بمعنى: المردود، ومعناه: فھو باطل غیر مُعتدٍّ 
 ."بھ

 
 -لِمھ وھذا الحدیث قاعدة عظیمة من قواعد الإسلام، وھو من جوامع كَ
 .صلَّى االله علیھ وسلَّم فإنھ صریح في ردِّ كل البدع والمُخترعات

 
وفي الروایة الثانیة زیادة، وھي أنھ قد یعاند بعض الفاعلین في بدعة سبَق 

إلیھا، فإذا احْتُجَّ علیھ بالروایة الأولى، یقول: أنا ما أحْدَثت شیئًا، فیُحْتَجُّ علیھ 
ردِّ كل المُحدثات؛ سواء أحدَثھا الفاعل، أو سُبِق بالثانیة التي فیھا التصریح ب

 .ھـ.بإحداثھا"؛ ا 
 

بتوضیح ماھیَّة  -منعًا للإطالة في مادة ھذا البحث  -ومِن ثَمَّ سنكتفي ھنا 
السَّرَف المكروه في كلٍّ من الدین والدنیا، مع ضَرْب مثال مع واحدٍ لكلٍّ 

و السُّنة الصحیحة؛ لیحیا من منھما، مع بیان الأدلة الشرعیَّة من الكتاب أ
 .حيَّ عن بیِّنة، ویَھْلِك مَن ھلَك عن بیِّنة، واالله المستعان

 
 :الإسراف المكروه في الدین :أولاً

إنَّ الأصل في الدین أو العبادات، التوقُّف وعدم مجاوزة الشرع فیما لَم  :قلنا
یُرَخِّص فیھ، حتى لو كان لھ أصل في الشرع؛ كالصلاة والصیام 

 .والصدقة... إلخ
 

لماذا؟ لأنھ یؤدي بالتبعة إلى التنطُّع والغُلوِّ في الدین، وربما یؤدي إلى 
فیقع صاحبھا  - صلَّى االله علیھ وسلَّم  -الزیادة فیما لَم یُشرع لنا االله ورسولھ 

والعیاذ باالله، ومن أمثلة ھذا الإسراف: السَّرَف في  - في البدعة المحرَّمة
 :الحقوق، ومن أدلَّتھ التعبُّد، وإھمال

 
قال: "جاء ثلاثة رھطٍ إلى بیوت  -رضي االله عنھ  -حدیث أنس بن مالك  -1

صلَّى االله  -یسألون عن عبادة النبي  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -أزواج النبي 
صلَّى  - فلمَّا أُخْبِروا، كأنھم تقالُّوھا، فقالوا: وأین نحن من النبي -علیھ وسلَّم 
قد غُفِر لھ ما تقدَّم من ذنبھ وما تأخَّر، قال أحدھم: أما أنا،  -وسلَّم  االله علیھ

فإني أُصلي اللیل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدھر ولا أُفطر، وقال آخر: أنا 
 -صلَّى االله علیھ وسلَّم  - أعتزل النساء فلا أتزوَّج أبدًا، فجاء رسول االله

وكذا، أمَا واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لھ، إلیھم، فقال: ((أنتم الذین قلتُم كذا 



لكني أصوم وأُفطر، وأُصلي وأَرْقُد، وأتزوَّج النساء، فمَن رَغِب عن سُنَّتي، 
 (([23].فلیس مني
 

 [24]لھذا التنطُّع -م صلَّى االله علیھ وسلَّ -ومن الحدیث یتبیَّن رَفْضُ النبي 
والغلو في العبادة، والزیادة فیھا بما لَم یُشرعھ ویسنھ لأُمَّتھ، رغم شرعیَّة 
الأعمال التي أرادوا أن یعملھا ھؤلاء الرَّھط؛ لأنھ تشدُّد وإسراف یُخالف 

 .وقُدرتھا على التحمُّل الطبیعة الإنسانیَّة
 

 :) ما مختصره٤٢٧/ ٤وجاء في "سُبل السلام"؛ للصنعاني (
وھو دلیل على أنَّ المشروع ھو الاقتصاد في العبادات، دون الانھِماك "

والإضرار بالنفس، وھَجْر المألوفات كلِّھا، وأنَّ ھذه الملَّة المحمدیَّة مبنیَّة 
یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ یسیر، وعدم التعسیر؛ ﴿ شریعتھا على الاقتصاد والتسھیل والت

صلَّى االله علیھ  -]، ثم قال: وأراد ١٨٥البقرة: ]﴾  الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
فلیس منِّي))؛ أي:  -عن طریقتي  -بقولھ: ((فمَن رَغِب عن سُنَّتي  -وسلَّم 

أن یَفطُر لیقوى على  لیس من أھل الحنفیَّة السھلة، بل الذي یتعیَّن علیھ
الصوم، وینام لیقوى على القیام، ویَنكح النساء لیعفَّ نظره وفَرْجھ، وقیل: 

وطریقتھ أنَّ الذي أتى بھ  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -إن أراد مَن خالَف ھَدْیھ 
فمعنى: ((لیس  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -من العبادة أرجحُ مما كان علیھ 

 .ن أھل مِلَّتي؛ لأن اعتقاد ذلك یؤدي إلى الكفر"؛ ا. ھـلیس م :مني))؛ أي
 

صلَّى االله علیھ  -أن رسول االله  -رضي االله عنھ  -حدیث أبي جُحیفة  -2
آخَى بین سلمان وبین أبي الدرداء، قال: فجاءه سلمان یزوره، فإذا أمُّ  - وسلَّم

، فقال: ما شأنك یا أمَّ الدرداء؟ قالت: إنَّ أخاك أبا [25]الدرداء متبذِّلة
الدرداء یقوم اللیل ویصوم النھار، ولیس لھ في شيء من الدنیا حاجة، فجاء 

، قال: إني أبو الدرداء، فرحَّب بھ وقرَّب إلیھ طعامًا، فقال لھ سلمان: اطْعَم
صائم، قال: أقْسَمت علیك لتفطرنَّ، ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معھ ثم بات 
عنده، فلمَّا كان من اللیل، أراد أبو الدرداء أن یقومَ، فمنَعھ سلمان، وقال لھ: 
یا أبا الدرداء، إن لجسدك علیك حقا، ولربِّك علیك حقا، ولأھلك علیك حقا، 

وائْتِ أھلَك، وأعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّھ، فلمَّا كان في وجھ  صُمْ وأفْطِر، وصلِّ،
الصُّبح، قال: قمِ الآن إن شئتَ، قال: فقاما فتوضَّأا، ثم ركعا، ثم خرجا إلى 

بالذي  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -الصلاة، فدنا أبو الدرداء لیُخبر رسول االله 
یا أبا الدرداء، )) :-ھ وسلَّم صلَّى االله علی -أمرَه سلمان، فقال لھ رسول االله 



إنَّ لجسدك علیك حقا مثل ما قال سلمان))، وفي روایة: ((صدَق 
 (([26].سلمان

 
 :في شرح الحدیث ما مختصره [27]قال المباركفوري

وفیھ مشروعیَّة تزیین المرأة لزوجھا، وثبوت حقِّ المرأة على الزوج، "
وحُسن العِشرة، وقد یؤخذ منھ ثبوت حقِّھا في الوطء؛ لقولھ: "ولأھلك علیك 

صلَّى  -حقا"، ثم قال: "وَائْتِ أھلك" كما في روایة الدارقطني، وقرَّره النبي 
على ذلك، وفیھ جواز النھي عن المُستحبَّات إذا خُشِي أنَّ  -االله علیھ وسلَّم 

ذلك یُفضي إلى السآمة والمَلل، وتفویت الحقوق المطلوبة الواجبة أو 
المندوبة الراجح فِعلھا على فِعل المستحب المذكور، وأنَّ الوعید الوارد على 

وفیھ  مَن نَھى مُصلِّیًا عن الصلاة مخصوص بِمَن نھاه ظُلمًا وعدوانًا،
 .كراھیة الحَمْل على النفس في العبادة"؛ ا.ھـ

 
 :الإسراف المكروه في الدنیا :ثانیًا

الإسراف المكروه فیما یخصُّ أمور الدنیا، ھو إسراف في أمور مباحة 
شرعًا، وسبب الكراھیة فیھا أنھا تؤدي إلى أضرار وخیمة؛ سواء كانت 

الإسراف في الطعام والشراب، بدنیَّة، أم نفسیة، أم غیر ذلك، ومثال ذلك: 
 .وھا ھي الأدلة من الكتاب والسُّنة، واالله المستعان

 
بدھي أنَّ الإسراف في الطعام والشراب الحلال لھ أضراره على الصحة، 
والإسراف في الملبس تبذیر وتَرَفٌ مكروه ما لَم یُحرمھ الشرع، فإن كان 

سَرَفًا محرَّمًا قطعًا؛ قال یكن ھذا  –كلُبْس الرجال للحریر مثلاً  -حرامًا 
یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴿  :تعالى

 .[٣١الأعراف: ]﴾  إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ
 

 :) ما مختصره٣٠/ ٣قال الشوكاني في فتح القدیر (
ناس من الملبوس، أُمروا بالتزیُّن عند الحضور إلى والزینة ما یتزیَّن بھ ال"

﴾، أمَر االله  وكُلُوا وَاشْرَبُوا * وَلاَ تُسْرِفُوا﴿  :المساجد للصلاة والطواف، قولھ
عباده بالأكل والشرب، ونَھاھم عن الإسراف، فلا زُھد في تَرْك  -سبحانھ  -

ل النار؛ كما صحَّ مطعمٍ ولا مشرب، وتاركھ بالمرَّة قاتلٌ لنفسھ، وھو من أھ
في الأحادیث الصحیحة، والمُقلل منھ على وجھ یَضعُف بھ بَدنُھ، ویَعجِز 

عن القیام بما یجب علیھ القیام بھ من طاعة، أو سعي على نفسھ وعلى مَن 
مُخالفٌ لِمَا أمَر االله بھ وأرشد إلیھ، والمُسرف في إنفاقھ على وجھ لا  -یعول 



مُخالف لِما شرَعھ االله لعباده، واقعٌ في النھي  -لتبذیر یَفعلھ إلاَّ أھل السَّفھ وا
القرآني، وھكذا مَن حرَّم حلالاً، أو حلَّل حرامًا، فإنھ یدخل في المسرفین، 

ویخرج عن المُقتصدین، ومن الإسراف الأكل لا لحاجة، وفي وقتِ شبع"؛ ا 
 ..ھـ
 

والْبَسوا وتصدَّقوا في كُلوا واشربوا، )) :- صلَّى االله علیھ وسلَّم -وقال النبي 
غیر إسراف ولا مَخِیلَة))، وقال ابن عباس: "كُلْ ما شئتَ، والْبَس ما شئتَ 

 "[28].ما أخْطَأتْك اثنتان: سَرَف، أو مَخِیلة
 

ملأ ابن آدم وعاءً شرا من  : ((ما-صلَّى االله علیھ وسلَّم  - وقال أیضًا النبي 
بطنھ، حسب ابن آدم أكلات یُقِمْنَ صُلبھ، فإن كان فاعلاً لا محالة، فثُلُث 

 (([29].لطعامھ، وثُلُث لشرابھ، وثُلُث لنَفَسھ
 

مشرب والملبس كلُّھ مذموم في وھكذا یتبیَّن لنا أنَّ الإسراف في المأكل وال
 .الشریعة السَّمحاء

 
 :من أنواع الإسراف المباح

 ونبدأ أولاً بتعریف ما المقصود بالمباح؟
المُباح عند علماء الأصول ھو: ما أَذِن الشارع في فِعلھ وتَركھ، وخلا من 

المدح أو الذم، وزیادة في البیان والتوضیح نذكر ھنا كلام الحافظ ابن حجر 
صلَّى االله علیھ وسلَّم  -رحھ للمقصود "بإضاعة المال" من قول النبي في ش

: ((إنَّ االله حرَّم علیكم عقوق الأُمھات، ومَنْعًا وھاتِ، ووأْدَ البنات، وكَرِه -
، قال: والحاصل في (([30]لكم قیلَ وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعة المال

 :كثرة الإنفاق ثلاثة أوجھ
 

 .إنفاقھ في الوجوه المذمومة شرعًا، فلا شكَّ في مَنْعھ :الأول
 

إنفاقھ في الوجوه المحمودة شرعًا، فلا شكَّ في كونھ مطلوبًا  :والثاني
 .[31]بالشرط المذكور

 
 :إنفاقھ في المباحات بالأَصَالة كملاذِّ النفس، فھذا ینقسم إلى قسمین :والثالث

أن یكون على وجھ یَلیق بحال المُنفق وبقَدْر مالھ، فھذا لیس  :أحدھما
 .بإسرافٍ



 
 :ما لا یَلیق بھ عُرفًا، وھو ینقسم أیضًا إلى قسمین :والثاني

 .ناجزة، أو متوقَّعة، فھذا لیس بإسرافٍما یكون لدَفْع مَفسدة؛ إمَّا  :أحدھما
 

 .ما لا یكون في شيء من ذلك، فالجمھور على أنھ إسراف"؛ ا .ھـ :والثاني
 

ومِن ثَمَّ یتبیَّن لنا أنَّ المباح في الشرع لیس على إطلاقھ في كلِّ الأعمال، بل 
 :ھو نوعان
 :النوع الأول

قییدٍ أو تحدید؛ مثل: ذِكر أعمال أبَاحتھا الشریعة، وجاز الزیادة فیھا دون ت
االله، وتلاوة القرآن، والدعاء والاستغفار، وتعلُّم العلم الشرعي... إلخ، فھذا 

 .مباحٌ ولیس فیھ سرَفٌ -مما دَلَّ علیھ الشرع  -وغیره 
 

 :ومن أدلة ھذا النوع من الكتاب والسُّنة ما یلي
 .[١٠الجمعة: ]﴾  لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیرًا ﴿  :قال تعالى عن الذِّكر •

 
صلَّى االله علیھ  -قالت: ((كان رسول االله  -رضي االله عنھا  -وعن عائشة  •

 (([32].یذكر االله تعالى على كل أحیانھ -وسلَّم 
 

طھ: ]﴾  وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴿  :ارهوقال تعالى عن طلب العلم واستذك •
١١٤]. 
 

: ((مَن سلَك طریقًا یلتمس فیھ عِلمًا، -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -وقال النبي  •
 (([33].سھَّل االله لھ بھ طریقًا إلى الجنة

 
 .لا إسراف فیھا البتَّةَ -التي أباحَھا الشرع  -وغیرھا فمثل ھذه الأعمال 

 
 :النوع الثاني

ما أباحَتھ الشریعة ما لَم یَخرج عن الحدِّ الذي یَنقلھ من دائرة المباح  •
للمكروه؛ كالصدقات بالأموال، والجود بھا على الفقراء والمحتاجین، ولیس 

 .في ذلك سَرَفٌ
 



السَّرَف والجود، أنَّ السَّرَف تبذیرٌ للمال من ویجب ملاحظة أنَّ الفارق بین 
غیر ضرورة شرعیَّة أو دنیویَّة؛ مباحة كانت، أو غیر مباحة، وأمَّا الجود 

 .فھو وَضْع المال في موضعھ المشروع والمباح
 

 :ومن أدلة ھذا النوع من القرآن والسُّنة
ھِيَ وَإِنْ تُخْفُوھَا وَتُؤْتُوھَا الْفُقَرَاءَ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ﴿  :قولھ تعالى •

البقرة: ]﴾  فَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
٢٧١]. 
 

 -رضي االله تعالى عنھ  -ومن السُّنة ما رُوِي عن سعد بن أبي وقَّاص  •
أنا ذو مالٍ، ولا یَرثني إلاَّ ابنة لي واحدة، أفأتصدَّق قلت: یا رسول االله،  :قال

، قلت: ((بثُلُثي مالي؟ قال: ((لا))، قلت: أفأتصدَّق بشَطره؟ قال: ((لا
أفأتصدَّق بثُلُثھ؟ قال: ((الثُّلُث، والثُّلُث كثیر؛ إنَّك إن تَذَر ورَثتك أغنیاءَ، خیر 

 (([34].من أن تَذَرھم عالةً یتكفَّفون الناس
 

 :قال النووي في شرح الحدیث ما مُختصره
قولھ: "وأنا ذو مال" دلیل على إباحة جَمْع المال؛ لأنَّ ھذه الصیغة لا "

تُستعمل في العُرف إلاَّ لمالٍ كثیر، قولھ: "ولا یَرِثني إلا ابنة لي"؛ أي: ولا 
الولد وخواص الوَرَثة، وإلاَّ فقد كان لھ عَصَبة، وقیل: معناه: لا  یَرثني من

أفأتصدَّق بثُلُثي مالي؟"، قال: ((لا))، " :یَرثني من أصحاب الفروض، قولھ
لا، الثُّلُث والثُّلُث كثیر))؛ أي: یَكفیك الثُّلُث، )) :قلت: أفأتصدَّق بشَطره، قال

وفي ھذا الحدیث مراعاة العدل بین الورثة والوصیَّة؛ قال أصحابنا وغیرھم 
من العلماء: إن كان الورثة أغنیاءَ، اسْتُحِبَّ أن یوصي بالثُّلُث تبرُّعًا، وإن 

علماء في ھذه الأعصار كانوا فقراءَ، اسْتُحِبَّ أن ینقصَ من الثُّلُث، وأجْمَع ال
على أنَّ مَن لھ وارثٌ لا تَنْفُذ وصیَّتھ بزیادة على الثُّلُث إلاَّ بإجازتھ، 
وأجْمَعوا على نفوذھا في جمیع المال، وأمَّا مَن لا وارِثَ لھ، فمذھبنا 

ومذھب الجمھور أنھ لا تَصِحُّ وصیَّتُھ فیما زاد على الثُّلُث، وجوَّزه أبو 
سحاق وأحمد في إحدى الروایتین عنھ، ورُوِي عن علي حنیفة وأصحابھ، وإ

 .رضي االله عنھما -وابن مسعود 
 
، فیحتمل أنھ أراد بالصدقة: الوصیَّة، "وأمَّا قولھ: "أفأ تصدَّق بثُلُثي مالي؟

ویحتمل أنھ أراد: الصدقة المُنجزة، وھما عندنا وعند العلماء كافة سواء، لا 



: -صلَّى االله علیھ وسلَّم  - برضا الوارث، وقولھ یَنْفُذ ما زاد على الثُّلُث إلا
 :- رحمھ االله -((إنَّك إن تَذَر ورَثتك أغنیاءَ))، قال 

 
وفي ھذا الحدیث حَثٌّ على صِلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب، والشفقة 
على الورَثة، وأن صِلة القریب الأقرب والإحسان إلیھ أفضل من الأبعد، 

 .م على ترجیح الغني على الفقیر"؛ ا .ھـواستدلَّ بھ بعضُھ
 

استحبابًا، ولیس بلازم التصدُّق بالمال كلھ،  - واالله أعلم -وجاز  :قلت
شریطة عدم وجود ضررٍ؛ لا على مَن یعول، ولا الوَرَثة من بعده، وھذا من 

 :السَّرَف المباح؛ وذلك لأدلة، منھا
 

الخطاب یقول: "أمرَنا  حدیث زید بن أسْلم عن أبیھ، قال: سَمِعت عمر بن
أن نتصدَّق، فوافَق ذلك عندي مالاً،  - صلَّى االله علیھ وسلَّم  -رسول االله 

فقلت: الیوم أسبقُ أبا بكرٍ، إن سبقتُھ یومًا، قال: فجِئت بنصف مالي، فقال 
ما أبقیتَ لأھلك))، قلت: مِثْلَھ، وأتى )) :- صلَّى االله علیھ وسلَّم -رسول االله 
یا أبا بكر، ما أبْقَیتَ لأھلك))، قال: أبْقَیتُ لھم )) :ما عنده، فقال أبو بكر بكلِّ

 (([35].واالله لا أسْبقھ إلى شيء أبدًا :االله ورسولھ، قلت
 

ذي وقد یظنُّ القارئ أنَّ ھناك تعارُضًا بین قصة عمر وأبي بكر ال :قلت
الذي  - رضي االله عنھ  -تصدَّق فیھا بكلِّ مالھ وحدیث سعد بن أبي وقاص 

عن التصدُّق بأكثر من الثُّلُث، وعلى  - صلى االله علیھ وسلم  -ینھاه النبي 
الرغم من أننا في مادة ھذا البحث نطرح موضوع الإسراف؛ لأننا أثَرنا ھذه 

فْع الإشكال لدى القارئ النقطة بالاستشھاد بالحدیثین، فإنھ من الواجب رَ
قد فنَّدا شُبھة  - رحمھما االله  -الكریم، فھا ھو الطبري والحافظ ابن حجر 

 :[36]التعارُض، فقد قال ابن حجر
 

یْن قال الجمھور: مَن تصدَّق بمالھ كلھ في صحَّة بدنھ وعقلھ؛ حیث لا دَ"
علیھ، وكان صبورًا على الإضاقة، ولا عیال لھ، أو لھ عیال یصبرون أیضًا 

فھو جائز، فإن فُقِد شيء من ھذه الشروط، كُرِه، وقال بعضھم: ھو  -
مردود"، ثم قال: "وقال آخرون: یجوز من الثُّلُث ویُرَدُّ علیھ الثُّلُثان، وھو 

ما زاد على النصف،  قول الأوزاعي، ومكحول، وعن مكحول أیضًا یُرَدُّ
قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حیث الجواز، والمختار من حیث 



الاستحباب أن یُجعَل ذلك من الثُّلُث؛ جمعًا بین قصة أبي بكر وحدیث كعب، 
 .واالله أعلم"؛ ا .ھـ

 
 :وسائل علاج الإسراف في الدین والدنیا

وأضراره في الدین  بعد أن وضَّحنا أقسام الإسراف وأنواعھ المختلفة،
والدنیا، فمن المنطقي أن یكون مِسْك الختام ھو بیان وسائل علاجھ على 

 .[37]مستوى الأفراد والجماعات
 
إن ھناك وسائلَ عدَّة، منھا ما یتعلق  :وبادئ ذي بَدءٍ، نقول بحول االله وقوَّتھ

بالدِّین، ومنھا ما یتعلَّق بالدنیا، وأكتفي ھنا في ھذا البحث بذِكر أھم أربع 
وسائل، مع طَرْح أمثلة توضیحیة؛ لنُدرك أبعادھا وفوائدھا على الواقع الذي 
نعیش فیھ؛ لتعمَّ الفائدة، ونُدرك خطورة إسرافنا لو استمرَّ الوضع على ما 

 .ھو علیھ، واالله المستعان
 

 :القناعة الذاتیة في المعیشة والإنفاق :الأولىالوسیلة 
ھذه الوسیلة تَنبع من باطن المسلم وقوَّة إیمانھ سلبًا وإیجابًا، دون إكراه أو 
ضغوطٍ، وھي دلیل على حبِّ العبد ومراقبتھ الله تعالى، وابتغاء مَرضاتھ؛ 

یُحَرِّم علیھ یَجعلھ یَلتزم بالمنھج الشرعي الذي یأمره بالزُّھد والتقشُّف، ولا 
التمتُّع بالطیِّبات من الرزق، ما دام لا یَخرج بھ عن حدِّ الاعتدال غیر 

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ ﴿  :المرغوب فیھ؛ قال تعالى
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ  نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلَا تَبْغِ

 .[٧٧القصص: ]﴾  اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ
 

 :[38]قال ابن كثیر في تفسیره
في  -من ھذا المال الجزیل والنعمة الطائلة  -أي: اسْتَعْمِل ما وھبَك االله 

ك والتقرُّب إلیھ بأنواع القُربات، التي یحصل لك بھا الثواب في طاعة ربِّ
﴾؛ أي: مما أباح االله فیھا من  وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَاالدار الآخرة، ﴿ 

المآكل والمشارب، والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربِّك علیك حقا، 
وْجك علیك حقا، فآتِ كلَّ ذي ولنفسك علیك حقا، ولأھلك علیك حقا، ولزَ

﴾؛ أي: أحْسِن إلى خَلْقھ كما أحسَن  وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَحقٍّ حقَّھ، ﴿ 
﴾؛ أي: لا تكنْ ھِمَّتك بما أنت فیھ أن  وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِھو إلیك، ﴿ 

؛ ا "﴾ ھَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَإِنَّ اللَّتُفسد بھ الأرض، وتُسيء إلى خَلْق االله؛ ﴿ 
 ..ھـ



 
: ((قد أفلحَ مَن أسلم ورُزِق كَفافًا، وقنَّعھ - صلَّى االله علیھ وسلَّم  -وقال النبي 

ویقول: یدعو  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -، وكان النبي (([39]االله بما آتاه
 :، قال ابن حجر في شرح الحدیث(([40]((اللھمَّ ارْزُق آلَ محمدٍ قوتًا

 
قال ابن بطَّال: فیھ دلیل على فضْل الكَفاف وأخْذ البُلغة من الدنیا، والزھد "

الآخرة، وإیثارًا لِمَا یبقى على ما یَفنى، فیما فوق ذلك؛ رغبةً في توفُّر نعیم 
فینبغي أن تَقتدي بھ أُمَّتُھ في ذلك، وقال القرطبي: معنى الحدیث أنھ طَلب 
الكفاف، فإنَّ القوت ما یقوت البدن، ویكفُّ عن الحاجة، وفي ھذه الحالة 

 .سلامة من آفات الغنى والفقر جمیعًا، واالله أعلم"؛ ا .ھـ
 

اب المؤدِّیة إلى الھموم والغموم التي تُصیب كثیرًا من ومن أھم الأسب :قلت
بیوت المسلمین: عدم القناعة بما أعطاھم االله، والتفاخُر بینھم في الإنفاق 
بسَفَھٍ؛ بغرض التنافُس المَمقوت والإسراف في المظاھر، واللجوء إلى 

إلى الاستدانة، رغم قلة الإمكانیَّات المالیَّة عند البعض منھم؛ مما یؤدي 
تراكُم الدیون التي تُثقل كاھِلَھم، وتُفسد أخلاقھم، وتَدفعھم إلى طریق الحرام 
دفعًا، أو على الأقل التقصیر في حقِّ االله تعالى ومعصیتھ، وكفى بھذا جھلاً 

 .وسَفَھًا
 

ولو تأمَّلنا الواقع على مستوى الإنفاق المذموم للأفراد والجماعات، لتعجَّبنا 
والولائم؛ سواء في إقامة حفلات الزواج في أفخر  من كثرة الاحتفالات

الفنادق، أو النوادي، أو ما أشبھ ذلك من الأماكن التي تحتاج إلى مبالغ 
طائلة، أو غیر ذلك من الأمور؛ من أجْل مظاھر كاذبة لیستْ من الدِّین في 

 .شيء البتَّةَ
 

 :نيتشجیع التفقُّھ في الدین لزیادة الوعي الدی :الوسیلة الثانیة
والتشجیع یكون بفَتْح بیوت االله، والاھتمام بھا، وتشجیع وتكریم العلماء 

الثِّقات ورَثة الأنبیاء، والدُّعاة المخلصین والمجتھدین؛ لشَرْح تعالیم الدین 
الصحیحة فیھا على منھج السلف الصالح، مُلتزمین بفقھ الواقع ومصالح 

 .العباد دینًا ودنیا، بلا إفراطٍ أو تفریط
 

مَّا مُحاربتھم ومَنْعھم؛ حتى یموت الكثیر منھم دون أن یستفیدَ الناس من أ
علمھم وفِقھھم، وتَرْك أھل الأھواء والبِدع والتصوُّف یُفسدون عقول الناس 



فھو ما  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -في بیوت االله بما لَم یُشرعھ االله ولا رسولھ 
فقال: ((إنَّ االله لا یَقبض العلم  -م صلَّى االله علیھ وسلَّ - حذَّر منھ النبي 

انتزاعًا یَنتزعھ من العباد، ولكن یَقبض العلم بقَبْض العلماء، حتى إذا لَم یَبق 
عالِم، اتَّخذ الناس رؤوسًا جُھَّالاً، فسُئِلوا، فأَفْتوا بغیر علمٍ، فضَلُّوا 

 (([41].وأضلُّوا
 

ولا ریبَ أنَّ فِقدان الوعي الدیني والأُمیَّة الدینیَّة المنتشرة بین الناس الیوم، 
لھما عواقبُ وخیمة على السلوك العام؛ لأنَّ الجھل من أعظم الأسباب 
 -المؤدِّیة إلى البدع والخُرافات، والبُعد عن منھج االله تعالى وسُنَّة رسولھ 

 .وسلَّمصلَّى االله علیھ 
 

ومِنْ ثَمَّ ینبغي الاھتمام بتفقیھ الناس بأمور دینھم؛ لأھمیَّة ذلك في السلوك 
العام والخاص، وما مشكلة السَّرَف إلاَّ مشكلة عالجَھا الدین، ووضَع الحلول 
لھا، ومعرفة الناس بھا وتطبیقھا على الوجھ الصحیح یُسھم إسھامًا فعَّالاً في 

 -بكافة أنواعھ وأقسامھ؛ ولھذا حثَّ النبي  القضاء على ظاھرة الإسراف
صلَّى االله علیھ  -أُمَّتھ على التفقُّھ في الدِّین، فقال  - صلَّى االله علیھ وسلَّم

 (([42].: ((مَن یُرِد االله بھ خیرًا، یُفَقِّھھ في الدِّین-وسلَّم 
 

 :) ما مختصره٦/٣١٥ال المُناوي في "فیض القدیر" (ق
مَن یُرِد االله بھ خیرًا))؛ أي: مَن یُرِد االله بھ جمیع الخیرات، (یُفقِّھھ) ))"

بسكون الھاء؛ لأنھا جواب الشرط (في الدِّین)؛ أي: یُفھمھ عِلم الشریعة 
لدقیق، بخلاف بالفقھ؛ لأنھ علمٌ مُستنبط بالقوانین والأدلة والأَقْیسة، والنظر ا

علم اللغة والنحو والصرف، ثم قال: فمفھوم الحدیث أنھ من لَم یتفقَّھ في 
 .الدین؛ أي: یتعلَّم قواعد الإسلام، لَم یُرِد االله بھ خیرًا"؛ ا .ھـ

 
ومِنْ ثَمَّ ینبغي للمسلم أن یَطلب العلم، ویَجتھد في ذلك؛ لیتفقَّھ في  :قلت

العلوم بجانب العلوم الدنیویَّة؛ لیُسھم العلوم الشرعیَّة، والتي ھي أشرف 
إسھامًا فعَّالاً في إدراكھ للواقع الذي یعیش فیھ، ویَلتمس بنورھا الطریق 
 -السلیم الذي یَنبع عن سلوك واقتناع كامِلَین بخطورة المشاكل والأزمات 

التي تعترض طریق سعادتھ وفلاحھ دینًا ودنیا،  - كمشكلة السَّرَف مثلاً
ینبغي عملھ حیال تصرُّفاتھ، فیَنتھج بإرادتھ الحرَّة التي یدفعھا فیُدرك ما 

ثم عِلمھ ومعرفتھ بما  -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -إیمانھ باالله وحبُّھ لرسولھ 



یرضي االله وما یُسخطھ علیھ، وھذا یؤدي بالتَّبعة على استقامة الأمر على 
 .مستوى الأفراد والجماعات

 
 :استغلال وسائل الإعلام المختلفة للتوجیھ والإرشاد :الوسیلة الثالثة

لھا  -وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئیة في زماننا ھذا 
تأثیر عظیمٌ على سلوكیَّات أفراد الأُمة، وینبغي لِمَن في یده إدارة ھذه 
الوسائل أن یوجِّھھا لحلِّ مشاكل المجتمع ومشكلة الإسراف منھا؛ لأن 

خطره یُحیط بالجمیع؛ لأنھ وسیلة للترف المذموم، وھو حاصل الیوم في 
الوسائل المرئیَّة فیما تبثُّھ قنوات التلفاز وأطباق الدش والفضائیَّات من أفلام 

 .إباحیَّة وجنسیَّة، ومسلسلات خلیعة، ومسرحیات ماجنة... إلخ
 

جھا مدمِّرة للقِیَم، وكلھا تدعو إلى الفِسق، وتُشیع الفواحش بین العباد، ونتائ
إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ ﴿  :مُخالفة للدین، وأین ھؤلاء من قولھ تعالى

الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا 
 .[١٩النور: ]﴾  تَعْلَمُونَ

 
ك یفعل خُطباء الفتنة من أنصار التجدید والتحدیث، من أتْباع أبي جھل وكذل

عندما یُسرفون في التشكیك  - نسأل االله العافیة -وعبداالله بن أُبَي بن سلول 
والسخریة في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئیة، وفي المؤتمرات 

 .والندوات... إلخ
 

ة، ویُحَرِّضونھم على التمرُّد على الدین یُشكِّكون العباد في الثوابت الإسلامیَّ
والاستھانة بالعلماء العاملین بالكتاب والسُّنة، ویَصفونھم بالجمود 

صلَّى االله علیھ  -والتطرُّف... إلى آخره، وھؤلاء ھم الذین وصَفھم النبي 
یا  :قلت، ((: ((دُعاة على أبواب جھنَّمَ، من أجابَھم إلیھا قذَفوه فیھا-وسلَّم 

 (([43].ول االله: صِفْھم لنا، فقال: ((ھم مِن جِلدتنا، ویتكلَّمون بألْسِنتنارس
 

فلو عَمِل مَن بیده ھذه الوسائل على نَشْر التوعیة السلیمة، وقدَّم أھل الفضل 
ھذه الوسائل لخدمة المجتمع، والعلم على أھل الفِسق والفجور، واستخدَم 

وحثَّ العباد على ما یَنفعھم في الدین والدنیا، لوجدنا العجب العُجاب؛ قال 
وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴿  :تعالى

ا كَانُوا یَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَى أَنْ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَ
یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا بَیَاتًا وَھُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَى أَنْ یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا ضُحًى 



﴾  الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَأَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّھِ فَلَا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّھِ إِلَّا  * وَھُمْ یَلْعَبُونَ
 .[٩٩ - ٩٦الأعراف: ]

 
 :(٤٥١/ ٣قال ابن كثیر في تفسیره (

أي: آمنَت قلوبھم بما جاءتھم بھ الرُّسل، وصدَّقت بھ واتَّبَعتھ، واتَّقوا بفِعل "
﴾؛  لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِالطاعات وتَرْك المحرَّمات، ﴿ 

وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَا ﴿  :طْر السماء ونبات الأرض، قال تعالىأي: قَ
﴾؛ أي: ولكن كذَّبوا رُسلھم، فعاقَبناھم بالھلاك على ما كسَبوا  كَانُوا یَكْسِبُونَ

من المآثم والمحارم، ثم قال تعالى مُخوِّفًا ومحذِّرًا من مخالفة أوامره، 
أَنْ یَأْتِیَھُمْ ﴾؛ أي: الكافرة، ﴿  فَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَىأَ﴿  :والتجرُّؤ على زواجره

وَھُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَھْلُ ﴾؛ أي: لیلاً، ﴿  بَیَاتًا﴾؛ أي: عذابنا ونَكالُنا، ﴿  بَأْسُنَا
﴾؛ أي: في حال شُغلھم وغَفلتھم، ﴿  الْقُرَى أَنْ یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَھُمْ یَلْعَبُونَ

﴾؛ أي: بأسھ ونِقمتھ، وقُدرتھ علیھم، وأخْذَه إیَّاھم في حال  أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّھِ
﴾؛ ولھذا قال  فَلا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّھِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَسَھوھم وغَفلتھم، ﴿ 

: المؤمن یعمل بالطاعات وھو مُشْفِق وَجِلٌ -رحمھ االله  -الحسن البصري 
 .اجر یعمل بالمعاصي وھو آمِنٌ"؛ ا .ھـخائفٌ، والف

 
 :عقاب المسرفین والمبذرین بالحَجْر علیھم :الوسیلة الرابعة

من المسرفین والمبذِّرین على  [44]أباحَت الشریعة الحَجْرَ على السُّفھاء
وَلَا ﴿  :حفظًا للمال العام والخاص؛ قال تعالىالمستوى الفردي والجماعي؛ 

 .[٥النساء: ]﴾  تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّھُ لَكُمْ قِیَامًا
 

 :(٢١٤/ ٢قال ابن كثیر في تفسیره (
ینھى تعالى عن تَمْكین السُّفھاء من التصرُّف في الأموال التي جعَلھا االله "

أي: تقوم بھا معایشھم من التجارات وغیرھا، ومن ھا ھنا للناس قیامًا؛ 
یُؤْخَذُ الحَجْر على السُّفھاء، وھم أقسام: فتارة یكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن 

الصغیر مسلوب العبارة، وتارة یكون الحَجْرُ للجنون، وتارة لسوء 
 التصرُّف؛ لنَقْص العقل أو الدین، وتارة یكون الحجر للفَلَس، وھو ما إذا
أحاطَت الدیون برجل وضاقَ مالھ عن وفائھا، فإذا سأل الغُرَماء الحاكمَ 

 .الحَجْرَ علیھ، حَجَرَ علیھ"؛ ا .ھـ
 



سواء كان  -وسَرَفُ الأفراد أمرٌ علاجھ ھَیِّن، یستطیع وَلِيُّ أمر السَّفیھ 
أن یَحجُر على مالھ،  -طفلاً، أم امرأة، أم رجلاً بالغًا ناقصَ العقل أو الدین 

 .ویتَّخذ لذلك الطُّرق الشرعیَّة والقانونیَّة
 

أمَّا السَّرَف الجماعي، فمع اختلاط المعاییر والقِیَم، وضَعْف الوازع الدیني 
والرَّدع القانوني، وعُلو أھل المنكر على أھل المعروف والفضل، حدَثت 
تجاوزات خطیرة طفَحت آثارھا السیِّئة على السطح، فظھَرت في صُوَرٍ 

للإسراف بأنواعھ الثلاثة، وقد ذكَرنا أمثلة منھ فیما أسْلَفنا من البحث  شتَّى
 .ما یُغنینا عن تَكراره ھنا

 
وفي كتاب نشَرتھ وزارة الشؤون الإسلامیَّة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في السعودیة بعنوان "مشكلة السَّرَف في المجتمع المسلم وعلاجھا في 

 :، جاء فیھ ما نصُّھ"[45]ضوء الإسلام
 

وسرَفُ الجماعات یصدر من جھات جماعیَّة، ویأخذ الطابع الجماعي، "
وھو یصدق على تصرُّف المؤسَّسات، والشركات، والجمعیَّات، والدول، 

 .عقدٌ واحد، أو عُرْف أو تقلید واحدٌ وكذلك الأفراد إذا انْتَظَمھم
 

وقد یُحكم على أيٍّ منھا بالسَّرَف أو التَّرَف أو التبذیر، بالنظر إلى التصرُّف 
الغالب علیھا، وھذا النوع من السرف یَحمل من الخطورة والسلبیَّات 
أضعاف سابقھ؛ لِمَا یترتَّب علیھ من الآثار الوخیمة على اقتصاد البلد 

كم نسمع أو نقرأ عن خسائر تلك الجھات وإعلان إفلاسھا، بل وثروتھا، و
إنَّ إلقاء نظرة سریعة على واقع دول العالم الإسلامي، تَرْزَأُ العاقل بالذھول 

قد  -وعلى رغم ضخامة ثروتھا الوطنیَّة  -والخجل؛ فإن كثیرًا منھا 
 اضطرَّت إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، وقد تراكَمت علیھا

الدیون، فأثْقَلت كاھلھا، وتحوَّلت إلى أزمة كبرى لَم تستطع الخلاص منھا"؛ 
 .ا .ھـ
 

، لقد آن الأوان لحلِّ مشكلة الإسراف وعدم تجاھُلھا، فخطره عظیم وختامًا
وأضراره في الدین والدنیا مدمِّرة على المستوى العام والخاص، وما ذكرناه 

ضوء على المشكلة من جھة الشرع، في ھذا البحث مجرَّد تحذیرٍ وإلقاء ال
واالله ھو الھادي إلى الحق بإذنھ، والحمد الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام 

 .وعلى آلھ وصَحْبھ أجمعین -صلَّى االله علیھ وسلَّم  -على النبي الكریم 
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 .فھرس البحث •

  ھوامش البحث
 

)، [النھایة في ٣٩٧/  ٢القاموس المحیط؛ للفیروز آبادي ( انظر:  [1]
 .[(٣٦١/ ٢غریب الحدیث والأثر؛ لابن الأثیر الجزري (

 .")، مادة "بذر١٤٨/ ٩انظر: لسان العرب؛ لابن منظور ( [2]
)، ٣٢٣/ ١٦انظر: فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، كتاب اللباس ( [3]

الأعراف: ]﴾  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴿  :شرح قولھ تعالى
٣٢]. 

 .(٢٤٧/ ١٠انظر: تفسیر القرطبي المعروف بالجامع لأحكام القرآن ( [4]
بَعَ الَّذِینَ وَاتَّ﴿  :) في تفسیر قولھ تعالى٤٩٦/ ٧انظر: فتح القدیر ( [5]

 .[١١٦ھود: ]﴾  ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِیھِ
 .(٣٠٣/ ٤انظر فتح القدیر؛ للشوكاني ( [6]

)، كتاب ٤٤٧/ ٢عن اقتراف الكبائر"؛ لابن حجر (انظر: "الزواجر  [7]
 ."الجنایات: "الكبیرة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

)، ومسلم في ٢٥٦٠أخرَجھ البخاري في باب "رَمْي المُحصنات"، (ح [8]
 .(١٢٩الكبائر (ح 

 .(٤٦٨انظر: الاستقامة؛ لابن تیمیة (ص  [9]
 .(٤٣٨٩أخرَجھ البخاري في التفسیر (ح  [10]

)، وصحَّح الألباني إسناده في ١٤٦١أخرجھ مالك في الأقْضِیَة ( [11]
 .(٦٨)، وغایة المرام (٨٩٦)، والإرواء (٢٥٠الصحیحة (

 .(٤٣٠/  ١٧انظر: تفسیر ابن جریر الطبري ( [12]



)، وقال: "حسن ٢٣٤١أخرَجھ الترمذي في صفة القیامة والرقائق ( [13]
/  ١)، وصحیح الترغیب ( ٩٤٦صحیح"، وذكَره الألباني في الصحیحة (

٧٦ ). 
) للجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ٤٩٤٧انظر: الفتوى رقْم ([14]

 .بالسعودیة
 .سبَق تخریجھ [15]

ة الحدیث: ((ولَم ینقصوا المكیال والمیزان، إلاَّ أُخذوا بالسنین، وبقیَّ [16]
وشِدَّة المُؤونة، وجَوْر السلطان علیھم، ولَم یَمنعوا زكاة أموالھم إلاَّ مُنِعوا 
القَطْر من السماء، ولولا البھائمُ لَم یُمطروا، ولَم یَنقضوا عھد االله وعھد 

من غیرھم، فأخَذوا بعض ما في أیدیھم،  رسولھ، إلاَّ سَلَّط االله علیھم عدوا
وما لَم تحكم أئمَّتُھم بكتاب االله ویتخیَّروا مما أَنزل االله، إلاَّ جعَل االله بأْسَھم 

 .(167 / ١بینھم))؛ ذكره الألباني في السلسلة الصحیحة، (
رئیس لجنة الإعجاز العلمي في  -حفظھ االله  -زغلول النجار ھو د:  [17]

القرآن، وأستاذ علوم الأرض، وھو في غنًى عن التعریف، وذلك نقلاً عن 
 .(٩٢كتابھ "الإعجاز العلمي في السُّنة النبویة"، (ص 

ارئ لِمَا ذُكِر من إحصائیَّات في الكتاب، فتاریخ نشره ھو لیَنتبھ الق [18]
 .)، ولا شكَّ في تعدِّي الأرقام مما ذُكِر بكثیر الآن ٢٠٠٤أكتوبر )

)، ومسلم في العلم ٣٤٥٦أخرَجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء ( [19]
 .(٣٩٩٤)، وابن ماجھ في الفتن (٢٦٦٩(

 .(٧٢٨٠أخرَجھ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسُّنة ( [20]
 .(٤٦٠٨)، وأبو داود في السُّنة (٠٢٦٧أخرَجھ مسلم في العلم ( [21]

)، ١٧١٨)، ومسلم في الأَقْضِیَة (٢٦٩٧أخرَجھ البخاري في الصُّلح ( [22]
 .(٤٦٠٦وأبو داود في السُّنة (

)، ومسلم بمعناه في النكاح ٥٠٦٣أخرَجھ البخاري في النكاح ( [23]
 .(٣٢١٧)، والنسائي (١٤٠١(

التنطُّع في الدین: ھو التكلُّف والغُلو في العمل بالزیادة على ما شرَع  [24]
 .االله

أي: لابسة البذلة، وھي المھنة وزنًا ومعنًى، والمراد: أنھا تاركة للبس  [25]
 .٨٣ثیاب الزینة، وذكَره الألباني في آداب الزفاف ص 

)، والترمذي في الزھد ١٩٦٨أخرَجھ البخاري في الصوم ( [26]
)٢٤١٣). 

 .(٣٠٢/ ٦انظر: تحفة الأحوزي في شرح الترمذي (  [27]
 .(٢٥٥٩جھ البخاري في اللباس، والنسائي في الزكاة (أخرَ [28]



)، وابن ماجھ في الأطعمة ٢٣٨٠أخرَجھ الترمذي في الزھد ( [29]
)، وصحیح الترغیب ٢٢٦٥)، وانظر: السلسلة الصحیحة (٣٣٤٩(

)٢١٣٥). 
 .(٥٩٣)، ومسلم في الأَقْضِیَة (٢٤٠٨أخرَجھ البخاري في الآداب ( [30]
ك: كثرة إنفاقھ والشرط الذي یقصده ابن حجر قولھ: "ویُستثنى من ذل [31]

 ."في وجوه البِرِّ؛ لتحصیل ثواب الآخرة ما لَم یفوِّت حقا أُخرویا أھمَّ منھ
)، ٣٣٨٤)، والترمذي في الدعوات (٣٧٣أخرَجھ مسلم في الحَیْض ( [32]

 .(٣٠٢وابن ماجھ (
)، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٤٦أخرَجھ الترمذي في العلم ( [33]

)٢٦٩٩). 
)، ومسلم في الوصیَّة ٤٤٠٩أخرَجھ البخاري في المغازي ( [34]

)١٦٢٨). 
)، وأبو داود في الزكاة ٣٦٧٥أخرَجھ الترمذي في المناقب ( [35]

)، وحسَّن الألباني إسنادَه في المِشكاة ١٦٦٠)، والدرامي (١٦٧٨(
)٦٠٢١). 

انظر: شرح الحدیث؛ لابن حجر في باب: ((لا صدقة إلاَّ عن ظَھْر  [36]
 .(٢٥/ ٥غِنًى)) (

المقصود بالجماعات: الإسراف الذي یكون من الھیئات والمؤسَّسات  [37]
 .والدوَل... إلخ

 .(٢٥٣/ ٦انظر: تفسیر ابن كثیر ( [38]
 .(١٢٩/ ١انظر: السلسلة الصحیحة؛ للألباني ( [39]

 .(٥٩٧أخرَجھ البخاري ( [40]
)، والترمذي ٢٦٧٣)، ومسلم (١٠٠أخرَجھ البخاري في العلم ( [41]

)٢٦٥٢). 
)، ٧١جزء من حدیث في الصحیحین، أخرَجھ البخاري في العلم ( [42]

 .(١٠٣٧ومسلم في الزكاة (
) ٨٤٧١)، ومسلم في الإمارة (٣٦٠٦أخرَجھ البخاري في المناقب ( [43]

بلفظ: ((یكون بعدي أئمة لا یَھتدون بھداي، ولا یَسْتنُّون بسُنَّتي، وسیقوم 
 .((فیھم رجال قلوبھم قلوب الشیاطین في جُثمان إنس

سُمِّي السُّفھاء: جمع سَفیھ، وھو ضعیف العقل، وسیِّئ التصرُّف، و [44]
 .سفیھًا؛ لخِفَّة عقلھ

 .تألیف: عبداالله بن إبراھیم الطریقي [45]



 
 
 


